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Résumé : 

Questionner la nécessitéesthétique qui émane à la fois de l'intérieur et de l'extérieur de 
l’êtrehumain pour le quitter et aussitôt le rejoindre et cela à partir de la créationlittéraire en 
tantqu’unproduitinventif et uneréserveesthétique capable de détecter la corrélationétroite entre le texte 
et l'esthétique, soit au niveau de la structure et la composition, soit au niveau de la signification et de la 
représentation, avec une opposition harmonieusequ’explique la dichotomiesuivante : « L’esthétique du 
texte et le texte de l’esthétique », dans la perspective, d'une part que chaque text 
epossèdesespropresesthétiquesainsique les éléments qui luigarantissentsalittérarité, et de l’autreque le 
texte a sescaractéristiques techniques et esthétiques qui le distinguent des autres types de 
discourscomme le philosophique, le religieuxou le scientifique. 

  :صالملخَّ 

تنبثق من داخل وخارج الذات الإنسانية  وتنطلق منها إليهـا ، وذلـك   ة التي الحاجة الجمالي حاولنا في مقالنا هذا  مساءلةَ
ص والجمالية ،إنْ  علـى  ديد بين النّالشّ عالقا قادرا على كشف التّا جماليا واحتياطيبوصفه معطى إبداعي ج الأدبيانطلاقا من المنتَ

 لكل نـص  ، من زاوية أن"الجمالية  ونص صالنّ جماليةُ:"ئيةالثنارعنهلة والتمثيل ،بتضادمنسجمتعبشكيل ،أوالدلامستوى البنية والتّ
جمالياته وعناصره التي تضمتَن له أدبيللنّ ه من جهة ،وأنصوالجماليةَ ه الفنيةَتهويمات  هه عن أنواع مجاورة أخرى مـن  التي تنز

الخطابات ،كالفلسفي الد،والعلمي يني.  
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  :مقدمة 
إن الإنسان مطبوع بفطرته على التعلّق بكلّ ما هو جميل و مشدود بحسه إلى كلّ ما يمتّ بصلة إلـى الجمـال   

؟ و ما مدى السحري الغامض بين الإنسان والجميل المتعددبمختلف أشكاله ، و شتى تجلّياته ، ما السر في هذا  التعلّق 
في كلّ ما يحيط  جلّى الجمال ؟ و ما الشّيء الجميل ؟ و أين يمكن أن يكمنحاجة الإنسان إلى الاكتفاء الجمالي ؟ و فيم يت

  بالبشر ؟ أشياء و فنونًا، أدبا و إبداعا ؟ و إلى أي مدى يمكن الحديث
يحـاول   طرحنـا عن الجمالية كتشكيل و بنية لهذه الفنون  و الأعمال ، و العمل الأدبيّ بصفة خاصة ؟ ما دام 

الجميل و المبدع لا تعريف له ، فهو أكبر من التّعريف و حـدودها    "بي    جماليا ؟ حتى و إن كان دالأعمل المقاربةَ 
منيو الز ها من اليوميالمصطنعة،فالجميل يفرض حدوده التي يستمد"i متعلّقـا بأحاسيسـنا ،و    -أي الجمال –، ما دام

 قنا له لأنة فيه،فهو.الجمال شعور ،و الّذي يشعر بهذا الجمال هو الإنسان" ذواتنا ،و متعلّقا أيضا بتذوو هي صفة طبيعي 

 وإن الإنسـان "و يسعى في كلّ ذلك إلى تحقيق الإشباع الجمالي   و الاكتفاء منه أيضا ii"يفهم الجمال بواسطة مشاعره 
  3"يقترب من الجمال وينشده بفطرة طبيعية فيه وأن أول مظاهر هذا الاقتراب تنعكس في احتفال المرء بالزينة

و يسعى  الإنسان  من  أجل  تحقيق هذا الإشباع أيضا إلى معانقة كلّ ما في عمقه، و ما حولـه ، و محاولـة   
 قه لأنه إلى الذّوق ،فلا شأن له بالحجج"تذولبراهين و الأدلّة ،     و تكون صلة الذّوق بالحقيقـة مـن   و ا الجمال مرد

، إذ الـذّوق وسـيلة و أداة إلى غاية أسـمى هي ملامـسة شغاف كلّ ما  iii"عليــها حيث جمالها لا من حيث البرهنة
  .هو جميل في هذا الكون

  :و الجمال يكون في كلّ ما يحيط بالإنسان و هو نوعان  
 و جمال فني ا جمال طبيعيهو من صنع " ، أم هو من صنع الطّبيعة و الجمال الفني الجمال الطبيعي  

و تمثّلات لها في نفس المتذوق iv"الإنسان،أي إنّه جمال مبتدع، مكتشف ،مخلوق، إنّه انعكاس النّفس على الطبيعة 
و علـى الإنسـان أن    v"تمرة صفة تتجلّى في الأشياء بنسب متفاوتة ،و هو في حركة نشيطة مس"الفنّان،ما دام الجمال 

  يساير هذه الحركية بحسه و فكره ،من أجل أن يجسد لنا
ؤى و النّظرات إلى جمال الأشياء لأنو إن اختلفت الر مه في صور ملائمة، حتىالأشـياء  " هذا الجمال، و يقد

لبواعث عديدة ، منها .إلى آخر و من زمن إلى آخر و من مكان  vi"تكون جميلة و غير جملية في الواقع من فرد لآخر 
 .والثقافية,النّفسية ،الدينية 

أجري استفتاء على جمال شـيء مـادي ، و   " و لقد ارتبط الجمال في ذهن الإنسان بأشياء أكثر من أخرى فلو 
هرِها و ثيابِها وجوا...أهو جميل؟ فإنّ معظم الآراء تتّفق على الجسم البشري، و جسد المرأة: سئل أحدهم عن هذا الشّيء

حسب الظّروف ، .كما سبق الذّكر .كما قد تكون درجات تَصور الجمال و تعالقاته مختلفة و متباينة  ،vii"ثم للمنازلوالمدن
 .الأحوال والثقافات

  من صنع الإنسان ؛حيث إن الجمال الفني من صنع االله، فإن الجمال الفنـيّ    هـو   " إن كان الجمال الطّبيعي
و ذلك بأدواتـه الخاصـة و فلسـفته    :  1"الجمال  النّفسي  الّذي  يبدعه  الإنسان  من  خلقه  لمثال الأشياء ضرب من 

يكون  الفـن  سـبيلاً   " البعيدة في الجمع بين الواقع و الخيال ،وهو محاولة للتّحرر من القيود في كافّة أشكالها ،لذلك  
هـدفًا ،مهربـا ،   : لذا يمكن الحديث عن الفن . 2"جوده المقيد المحدود للإنسان لإدراك كماله المفقود، و الخروج من و

إمتاعا ، تعبيرا تأريخا لعالم هـذا الإنسـان، بكـل دقائقـه ،  و     : خيارا أو غاية صغرى يتَوسلُ بها إلى غايات كبرى 
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أن تُفسر إلاّ من خلال مبـدعيها ،   و  الإبداع الفني عملية صعبة و معقّدة ، و لا يمكن " تفاصيله ،على الرغم من أنّ 
و  في أغلب الحالات و الأحيان، viii"المبدع نفسه قد لا  يستطيع   مساعدتنا   لأنه  لا يعرف هو أيضا كيف يكون ذلك 

الوسيط بيننا و بين كلّ ما فـي  / المصور/ هذا ما يرغمنا على التساؤل عن ماهية الفن ، و طبيعة الفناّن؛ هذا المترجم
إنسان ملهم مـن قـوة عليـا،مطلع علـى الحقيقـة      "هذا الفنان الذي قال عنه أرسطو بأنه.أعماقنا ،و ما حولنا/ واتنا ذ

 11"القصوى،منبئ الناس عنها،فهوأشبه بالرسل والأنبياء

و هنا يمكن القول بأن الفن هو رفيق الإنسان الساعي إلى اكتشاف نفسه و العالم و كلِّ الأسرار التي تغيب عـن  
وعيه، من أجل أن يحقّق جزء من ذاته ،و يشعر بكينونته  و وجوده ، ما دام بعيد الرؤى في تفاصيل الحياة ، و /فهمه 

الفن خبرة إنسانية ،و مبدأ من مبـادئ  " اياته لفترات قد تطول؛ حيث إن ما ظلّ طموحا ، حساسا ، جاهدا إلى تحقيق غ
و توافقها الجمالي، من خلال إنعاش الإدراك الحسي بتذوقنا للمؤثّرات الجمالية فـي   الحياة   في انسجامها   الداخليقيم 

و إرادته   حيث كونها تلتقي بعاطفته النّبيلة ،هذه الحياة ، التي تَظهر للفنان أسمى من تصورها الطّبيعي الظّاهري ، من 
  .ix"و تمييزه غيره  الطموح  و عقله المميزِ لقيمة الشّعور بالجمال ، و في تجسيد ماهية الجميل

و إن لهذه الخبرة الدور الفعالَ في صياغة و تشكيل هذا الكون بالطّرق التي يتوسل بها الفنّانُ من أجل تعميـق  
تُسهم  ألوان  التجارب العديدة التي يستوعبها رجلُ الفن عموما و الأديب على الأخص بقسط وافر فـي  "  تجربته حيث

إثراء إبداعه  و تعميقه و منحه البعد الضروري لكي يحظى بالقبول و تتوفر له السيرورة اللّازمة لدى الجمهور المتلقّي 
عةُ بالسالمنو ا إذا اتّسمت تلك التجاربرجلِ  فكر ٍ أو  فنّان  أن  ، أم  حالة فسيكون  من العسير   على  أيطحية و الض

  ؛ إذ مما لا شك فيه أنّ من اتّخذ الفن خيارا كان عليه أن يصون و يطور و يرعىx"يسترعي انتباه المتلقّي 
 ه و يوفّر له كلّ أسباب النّجاحلأني مسؤول ، به فقط يعثر ا" خيارعمل جد لإنسان على عزاء لمصيره الغـامض  الفن

،و إن الفن ذاته يساهم في بناء شخصية صاحبه ،و العكس صحيح إذ xi"بين يدي الحياة ، و به يصارع الجهلَ و الظلمة 
" ،و  xii"الفنّان الكبير هو قبل كلّ شيء الإنسان الكبير الذي تعمقت تجربته و اتسعت حتى غدت رمزا للإنسـان كلّـه   " 

أحيانا ، و ذلك عندما يسمو هؤلاء بفنّهم إلـى أعمـاق    xiii"يسمون إلى رتبة قد تعادل رتبةَ الأنبياء (...) لكبار فنّانون ا
  .الإنسانية و يتوغلون به إلى آفاق الكون

 هه هذا إلى خيال فنيالفنّان يحتاج في توج لا ينفصل عن الواقع و لو كان يعلو عليه بما يمتلكه مـن  << و إن
الخيـال  " و إعادة تشكيل الواقع بصيغ و معايير تحقق الكفايةَ الجمالية للمتلقّـي ،و إن ّ  xiv"التّركيب و الخلق قدرة على 

الفني لا يعمل على منوال المنطق المألوف ، و لا يرتبط بقوانين المادة ،فهو يعمل على اكتشاف علاقات جديدة، تجمـع  
، ، 3"لاقى في ظلّه الأشياء التي يمكنها أن تتلاقى في الوقع المحسـوس  المتناقضات في وحدة منسجمة متجانسة ، كما تت

 ، و تلك إحدى سماته 4"الفن يحول ما هو حسن و ما هو قبيح في الطّبيعة إلى جمال " كما أن 

جمالـه قيمتـان   فـالفن و  " الراقية ، تحقيقا لمتعة المتلقّي ، و إشباعا لرغبته في معانقة كلّ جميل في أعماقه و آفاقه ، 
،على مستوى فردي ،كما أن للفن و الجمال سلطانا على الشّـعوب و   5"إنسانيتان و تذوقهما معيار لتحضر أي مخلوق 

هذه الأممَ بالتّقدم و مواكبة الذّائقة السليمة ، و يكسـبانها   -الفن  و الجمالُ –ليمدّ كلاهما  -تحضرا و ثقافة أيضا -الأمم
إن الفن يعتمد النّفسَ البشريةَ كمادة أولى؛ بقدر ما يوغل الفنّان في أعماقهـا ،  " استمرار و خلود من حيث ما تنشده من

  .و تسمو به و تخلد أمته و عالمه كله xv"كاشفا أسرارها و حقائقها المستورة ، بقدر ذلك يسمو و يخلد 
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اهتماما بالغا لدى البشرية،     و صار مـن قيمهـا و    و إذا كان الفن بكلّ هذه القيمة  و المكانة فإنّه قد اكتسى
لهذا وجب على كلّ من يتقصى الفـن أن يتقصـى   (...) نحس أن الفن مقدس كما هو الدين " ثوابتها و مقدساتها حيث 

ن قد تضمن ملامح حيث نجد أن كلّ دي xvi"وهو قادر على أن يلاحظ شدة ارتباط أحدهما بالآخر على مر التاريخ  الدين،
  .الفن و الجمال إن شكلا  أو دعوةً إليهما 

كلّ موجود له جماله الخاص و قسطه من الجمال و أن الموجود الأول هو االله ، جماله فوق " أما في الإسلام فإنّ 
، و صار المتداول بين المسلمين أن االله جميل و يحب الجمال، و يمثّل هذا الجمـال مـن    xvii"كلّ جمال موجود سواه 

المنظور الديني الأخلاقَ البشريةَ و الصفات ، و القيم   و الشّيم أيضا، أما في المحسوسات فتجسد الجمال في زخرفـة  
  .الشّريفة أيضاالمساجد والمباني ،و دفّات الكتب و المجلّدات،     و المصاحف 

ون فهم يرون بأنا المسيحيالله" أم فالجمال وحدةٌ تنبثـق  . مصدر الجمال هو االله ، و أن الطّبيعة هي العمل الفني
ما أن الجمال قد كان محور اعتقاد الإنسان على اختلاف ديانته ، و من ذلـك  كxviii"من الواحد الذي هو مصدر الخليقة 

 ين بأنل في الجمال نصف " اعتقاد البوذي6"الإيمان يشتمل على التأم.  
و إذا كان هذا هو ارتباط الجمال بأديان مختلفة فإن للجمال أيضا ارتباطات عديدةً بقيم مختلفـةأخرى ؛ كـالحق   
،الخيروالمنفعة،ومن شأن هذا التماهي الإنساني مع ما هو جميل أن يولد   المتعة التي اقترنت بالجمال  كما يقول بـذلك  

  ..7"إن الجمال هو الذي يكون ممتعا بالضرورة ،   و هذه المتعة تنبعث من نفوسنا " " كانت" يلسوف الألمانيالف
قد سبق أن استعرضنا مفهوم الجمال و ارتباطاته المتعددة بالديانات ،و الموجودات ، وسنحاول التعرض له من 

مغزى تجريبيا من استنتاجهم للأذواق الحسـية ، و هـي   اتخّذت ظاهرة الجمال في الفكر العربي " منظور عربي حيث 
النظرة السائدة في تقويم المنظور العربي القديم لمعنى الجمال ، و قدمها يتدرج بهم إلى عصر ما قبل الإسـلام حيـث   

،و  8"ن الإعجاب كانوا يربطون النّظرة الحسية بوصف الطبيعة و المرأة ، غير أن وصف المرأة كان له الحظّ الأوفر م
من ثم فإن العرب قد حاولوا على مر الأزمان عناق كلّ ما هو جميل ، و قد عكست أشعار الأولين  و الآخـرين هـذا   

  .الحس الجمالي ،و هو ما انطبع أيضافي آدابهم
ه من خلـود  و منه فإن النّص العربي قد وعى جماليات نصوصه جيدا ، و أدرك أنها تسييجات لابد منها لخلود

  .نصه ،وفق جماليات معينة و فنيات متعارف عليها
جمال البطولة فنتلمسه في شعر عنترة " و يمكن أن نتحسس ملامح الجمال عند العربي في مواضع كثيرة ، فأما  

  .و غيره أيضا،و يرتسم جمال الغربة  و النّجوى في شعر أبي فراس ،  9"،بينما يتجسد جمال التّضحية  عند   الخنساء 
والمتتبع للمنتَج الأدبي العربي المعاصر يتحسس جماليات التجريب في المزج بين الأجناس الأدبية مـن جهـة   
،كتوظيف الشعر في الرواية والقصة مثلا ،وفي تنويع الطرح الفني في الجنس الأدبي الواحد كـالجمع بـين العمـودي    

  .والحر في النص الشعري الواحد وغيرها
ها ملامح جمالية جسدتها بوادر التّجريب في النّصوص المعاصرة ، و ذلك وفق فنّيات مختلفـة قصـد   و هي كلّ

تحسس مواضع عميقة للجمال الكامن في أنفسنا من خلال تحسس و مقاربة أشكال جديدة   و مضامين متجددة في هـذه  
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طرف المرسل إليه، بعد ملكة الإنتاج و الإبداع  مـن  النّصوص، و لا يكون هذا الفعل إلا بملكة القراءة   و التلقي من 
  .طرف المرسل الذي هو الكاتب 

 ملكة منتجة تتجلّى في الشعراء و الكتّاب و الأدباء و : علماء العرب قد عرفوا للأدب ثلاث ملكات " و عليه فإن
لكة متذوقة تُدرِك بنفسها أو  بواسطة  الخطباء،و ملكة ناقدة تستطيع أن تتبين مواضع الجمال في الأعمال الأدبية ،  و م

xix"النّاقد  ما في  النّصوص  الأدبية  من  حسن     و جمال 
و بذلك تقدر قيمة النّص الجمالية، و هي مبتغى القـارئ  ،

تسعى إلى  و على طول تاريخ البشرية لم تستغن أيةُ أمة عن القيم الجمالية ،بل بقيت"   المتلقّي في كلّ زمان و مكان /
فلليونان الإلياذة  و . تحصيلها  و القبض عليها في أي مجال فني أو أدبي ، و ما الآثار الأدبية الباقية للأمم إلاّ خير دليل

و لم تكن هذه الأمة لتحتفظ بها في ذاكرتها .. الأوديسة ، و للرومان الإنياذة ، و للفرس الشهنامة ، و للعرب المعلقات 
، و بذلك تصبح القيمة الجمالية مطلب متلق شغوف بملامسة شـغاف   xx"ولا احتواؤها على قيم جمالية معينةو تخلّدها ل

الجمالية تمثّل رؤيا " متْنه، حيث / في ذاته -القيمة الجمالية –الجمال من جهة ، و شرطَ خلود و دوام لكلّ شيء حملها 
ص لأجل تذوق فني يكشف حقيقةَ تلك النّصوص،و أثرها على الفرد خاصة للفن و طريقةً لملامسة شغاف الجميل في النّ

الجمالية علم غرضه صياغة الأحكام التقديرية مـن  " لهذه النّصوص، كما أنxxi  "الباحث أو الأفراد الآخرين المتذوقين 
مومـا و الأعمـال الأدبيـة    و ذلك عند مواجهة الأعمال الفنية ع   xxii"حيث كونها قابلة للتّمييز بين الجميل  و القبيح 

  .خصوصا
  ة ،و الانطلاق في مقاربته من الداخل حيـث إنمن كلّ عوالقه الخارجي كما يراد بالجمالية أيضا تجريد النّص "

 10"الجمالية تنكر القيمة الخارجية و الخلقية و الدينية     و الفلسفية للعمل الأدبي، لأنها لا تؤمن بأية جدوى من ورائـه 
ولا مجال حينها إلاّ لما يقوله النّص ، إذ النّص حينها وحده من يتكلّم ، ووحده المخزن لقيمه الجمالية  ، التي يعد فيهـا  

 على تضمين عمله بالقدر الذي يريد من الجمال و المتعة حيث إن ه الأقدرالمعاصرة علـى  " صاحب فلسفة الجمال الفني
  . 11"لمنظور الوحيد للعمل الأدبي ، هو الإدراك الجمالي الخالي من أية غايةاختلاف مواقفها تلح على أن ا

و من هذه المنطلقات الداعية إلى تحسس كل مكامن الجمالية في العمل الأدبي ، و البحث في سـبل استقصـاء   
و " كلّ ما يتعلق بالجمال ،جماليات هذه الأعمال فإنه قد بدئ في صياغة نظرية أو علم الجمال الذي سيتكفّل بالبحث في 

م، فعلم الجمال علم قديم حـديث،  1750في كتاب خاص عام  -علم الجمال -يعد بومجارتن أول من أفرد هذا المصطلح
، و من ثم أمكن مقاربتـه للـنص    12"ارتبط بالمباحث الفلسفية في أول الأمر ثم استقل كعلم في بداية النهضة الأوربية

و قد ارتبط هذا المنهج الجمالي بتغير النظرة نحو مفهوم الأدب و الفن " ته،   و كلّ ما يثبت أدبيته،الأدبي ،لتلمس جماليا
و اعتبر (...) مما أضفى على شعور الأديب و الفنّان إحساسا قويا بأهمية الكلمة و مدى فاعليتها.بعامة و صلتهما بالحياة

 13"لغوياّ قائما بذاته ، كما اهتموا بالعنصر البنائي فيه، و تحديد القـيم الجماليـة   دعاةُ المنهج الجمالي العملَ الأدبي كائنا
التي يختزنها ، و إيلائه الاهتمام الكامل بكلّ جزئياته و تفاصيله التي تشكّل عماد جماله الذي هو غاية من غايات كاتبه 

ر دخل في تحديد الارتباط به و قوته و درجة الانجذاب لجماليات النّص أكب" و منه فقد أصبح .و متلقّيه في الحين نفسه
إليه ، و الانطباع في الذاكرة، و التّأثير على القلب  و النّفس ، فالقارئ في حاجة إلـى جرعـة جماليـة ، و يسـعى     

 ـ  ا النّصـوص  للإحساس الجمالي لأجل الاكتفاء الجمالي، فلا يجد بدا إلاّ التّطلع إلى ملامح الجمالية التي تنطـوي عليه
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، لأن للنص قيما جمالية يتوخّاها القارئ بعيدا عن أية خلفية إيديولوجية قد تحـد مـن تعمقـه فـي ثنايـا       xxiii"الأدبية 
أو / اهـتم النّقـد الإيـديولوجي   " النّصوص ، فتحرمه من ملامسة جمالها ، و قد وقع هذا الانسداد و الحرمان عنـدما  

بية ،و حولها إلى خطابات إيديولوجية دعائية، أهمل فيها بدرجات متفاوتة الجانـب  الماركسي بمحتويات النّصوص الأد
و بوصف الجمـال   xxiv"قافيةالجمالي في النّص الأدبي ، بوصف هذا الجانب الميزة الأساسية للأدبية ضمن المنظومة الث

 الانفعال هو أصـل كـلّ   " سمع من حيث و هو من يجعل المتلقّي ينفعل مع ما يقرأ أو ي.    ركيزةَ كلّ عمل أدبي إن
، فتجعل هـذه   xxv"تجربة جمالية  و نفهم بالانفعال تلك الحركة الشّعورية التي تطغى على النّفس و تسيطر على قواها 

فعـال  الان" تعاني  و  تتفاعل  مع  جمال  النّص و تتمثّلـه ،  إذ    /  تتألم  /  تتأمل /  تتمتّع  /  الأعمال النفس تهيم 
، و في تلك المعاناة الغامضة متعة و إشباع جماليان قد لا يتحقّقـان إلاّ لقـارئ    xxvi"الجمالي هو حالة تعانى و لا تفهم 

يمكن أن ينظر إلى البعد الجمالي للعمل الفنّـي مـن خـلال    " متلقٍّ جيد وواعٍ بأن لأي نص أدبي بعدا جماليا ، و أنّه /
، و من ثمة تتحقّق المتعة الجمالية التي طرفاهـا الـنّص    xxvii"يعة القارئ و خبرته السابقةقراءاته التي تتعدد حسب طب

  .الأدبي و المتلقّي
الانسجام بين شكل العمل الفنّي و جمال الفكـرة ، كمـا أن   " و يساعد في تحقيق المتعة الجمالية في النّص ذاته 

الإيقاع و الانسجام و التنظيم و ما في حكمها أشياء تنتمـي إلـى   " ، وأن  14"الجمال الأصيل يعود إلى الفكرة الجميلة 
، و هي كلّها سبل قد يتوسل بها النّاص و النّص لتحقيق الغاية من كـلّ عمـل    15"الجمال و تقترن بالجميل في مفهومه

ة متسـتّرة وراء أحـداث        الحكم الجمالي مرهون بوجود رغبة لاشعوري" إذ . أدبي ليتم الحكم على نجاحه فنّيا و جماليا
و  16"و يضع في إطارٍ جميلٍ   تلك   المضـامين  (...) وتطورات العمل الفنّي الذي يقوم باستخدام كلّ الوسائل الممكنة

  .الأحداثَ ، و بذلك تتحقق غاية النّص و النّاص معا
  ـــــــــــ
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